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العمسوحة ضونيا ب ٠»‏ 


إذا كان ale ba‏ طبيعية كالتنفس» € تكد الأحاث 
العلبية cea‏ فكيف يكن للبيئة الحيطة» جا فيا من أشخاص 
وأشياءة de ol‏ أو تعيق هذه العلبية؟ 


وإذا كان الطفل K‏ اجتماعياً le‏ للاستطاع bat‏ 
بالفطرة» فا دورنا نحن os M‏ والأهل؟ 


کف ts:‏ أن INI M eis‏ وبناتنا؟ وما e‏ الطريقة 
الفضل feld‏ 
al‏ كانت دوما تشغل db‏ كربين وأهل على السواء. 


لکن eel‏ ا kj‏ م ا علماء الأعصاب في 
السنوات القليلة الماضية» جائت لتو [e‏ أن للأهل والمعلمين الدور 
à gl‏ تعزيز TL‏ إعاقة تع etl‏ وتلاميذهم » ولتشدد de‏ 
uel‏ اللخبرات الحسية التي يتعرض ها هؤلاء» من حيث le‏ 
ونوعيتهاء ومنذ مرحلة الطفواة المبكرة» d.‏ رهم عط الشخصية 
E‏ القدرات و bi Byb‏ التقلى الأطفال dub‏ 
oh‏ 2 





mohamed 


يستخدم روبرت سيلفستر تعبير احتفال الخلايا العصبية 
كعنوان aI‏ حول عمل دماغ الإنسان» ليصف الطبيعة 
الاحتفالية لعمل شبكة الخلايا العصبية فيه. حيث يعتبرها 
الككلة الحية من المواد الأكثر تنظيماً في هذا العالم. فالدماغ هو 
المسؤول عن سعفونية بيتهوفن التاسعة و عن اختراع الكبيوتر 
والسيارات» ونشوب الحرب العالية asbl‏ ورائعة شكسبير 
هاملت» وكليلة و دمنة» بالإضافة dl‏ الكثير الكثيرر *( 


Ag‏ الأخير من القرن الماضي» وبواسطة التقنيات 
ahl‏ کن العلماء» ولا سا eo‏ علماء الأعصاب» من 
القيام بأحاث Ade‏ جديدة حول عمل qual‏ —- مكنتهم 
هذه التقنيات» ولأول «gol dà‏ من أن يراقبوا brs‏ 
العمليات التي تحدث Jala‏ الدماغ Ls‏ صاحبه لايزال بض 
بالحياة. فاستطاعوا أن يصلوا إلى اكتشافات ds,‏ هامة في ما 
يتعلق بعمل الدماغ وبعملية dl‏ نفسهاء وقد تلقف التربويون 
هذه dI‏ ليعيدوا اللنظر في العديد من المفاهيم التي استقوها 
من نظريات في de‏ النفس وليبتواغيرهاء حول الطفل وكيفية 
تعلّمه. وبناء عليه صارو يعدلون في منامجهم وطرائقهم التربوية 
ونظرتهم إلى dela‏ والطفل» E‏ إلى دور مر في العملية 


التربوية. بل بات من الضروري بمكان أن يطلع العاملون في 
حقل التربية من deo‏ ومسؤولين ولا مبعا في بلادناء على هذه 
الأعاث المستمرة» بناء تعليمهم على أسس علبية صحية وبالتالي 


ssi‏ فعالية. 
فا هي أبرز dle‏ هذه cele‏ وما VY»‏ تها للعملية التعلمية 
بمكوناتها الختلفة؟ 
Sj‏ الدماغ Pat‏ 
١‏ - بنية الدماغ 1 


يبلغ وزن دماغ QUI‏ حوالى ۰ ال el ۱٤۰۰‏ 
ويتشكل من ۷۸ بالئة من الماء» و ٠١‏ بالمئة من الدهون و 
۸ بالئة من الروتينيات. وينقسم الدماغ إلى نصفين» تغطيه 
من cu‏ قثرة cxt c‏ العصبية/ الدموية تبلغ سماكتها 
حوالى Y‏ إلى ؛ ملمتر» أي بسماكة القشرة اللارجية id‏ 
البرتقال» وهذه القشرة lat‏ الدماغ» B‏ أجزاء ^e‏ 
الجهاز العصبي» وتحتوي خلايا عصبية ترتبط بعضها ببعض من 
خلال ما يقارب 091 ميل من الألياف العصبية» وظيفتها 


اك cf‏ ما يعطي الدماغ قدراً هالا من QI‏ كل ماله علاقة 
s ja‏ الدماغ إلى أرع فلقات تسمى فصوساء لكل 
منها وظيفة e‏ باستقبال المؤثرات الحسية والتعامل معهاء 

بقع الفص القحفي/ القذالي (Occipital Lobe)‏ في القسم 
p:‏ للدماغ» وهو مسؤول عن المؤثرات البصرية» ul‏ الفص 
الصدغي T n c «b (Temporal Lobe)‏ الدماغ 
بالقرب من الأذنين» وهو مسؤول عن OUS‏ الصوتية. 
de‏ القسم Qi‏ والأعلى e‏ الفص الجداري Parietal)‏ 
c(Lobe‏ الذي ex de‏ !3 رات الحسية. أما الفض 
(Frontal Lobe) cac‏ فإنه يقع خلف thl‏ مباشرة» وهو 
de‏ عن التفكير وحل المسائل والتخطيط لاستقبل» E‏ 
أنه يدل في عملية اتخاذ القرارات والإبداعات (انظر الشكل 
(gi!‏ 


الشكل الرقم y)‏ 


فصرص الدماغ 





الايا العصبية؛ أو النيورونات c (Neurons)‏ وخلايا الغليال 
(Glial)‏ وهذه الأخيرة apes‏ عن تأمين الغذاء لخلايا 
العصبية» وتشكل مايشبه الشبكة Ue‏ أما LAEI‏ العصبية 
فإنها الوحيدة التي تقل المعلومات وتتعامل معهاء وهي لا F‏ 
مع بعض الاستشناءات الحدودة» lly‏ ما يفو هو الموصلات 
(Synapses)‏ التي تقوم بدور التشبيك بين النيورونات أو 
Ust‏ العصبية (الشكل الرقم )0( 


وتحتضن القشرة الدماغية تحتبا جموعة من الأعضاء 
المسؤولة عن معالجة العواطف والذاكرة dpa‏ المهاد البصري» 
(Thalamus)‏ الأميغدالا (Amygdala)‏ « قرين آمون 
(Hippocampus)‏ » هيبوثالموس (Hypothalamus)‏ (انظر 
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الشكل الرقم (9)). 
الشكل الرقم )9( 


الملية العصبية 





الشكل الرقم (v)‏ 


القشرة الدماغية 





"v 


يستبلك الدماغ عشرين Al‏ من طاقة الجسم» لكي يقوم 


CamScanner- ia dea 





بوظائفه. ويحصل الدماغ على هذه الطاقة من الدم الذي يوفر 
pel‏ الغذاء المتكون من الغلوكوز والبروتينات والأوكسيجن٠‏ 
ويحصل الدماغ على حوالى ۸ غالونات من الدم كل ساعة» , 
أي حوالى 157 ge‏ في اليوم الواحد. کا يحتاج إلى ٠١١۸‏ 
كوباً من الماء فى اليوم ليقوم بواجباته على أتم وجه. فالجفاف 
يشكل سياً هاماً الإعاقات التعليمية عند الأطفالء لذا OP‏ 
النظام الغذائي المتوازن يساعد على عملية الع وفي دماغ صصي. 
€ يستبلك الدماغ نمس الأوكسجين الموجود في الجسم. Bb‏ 
انقطم مسار الدم الذي يغذي الدماغ بالأوكسجين فإن المرء 
cola‏ بالإغماء خلال ثوان. 


هناك ارتباط وثيق بين القدرة على التفكير والحافظة على 

المستويات العالية من SAVE‏ وبين ما يحويه الدماغ من 
الأوكسجين وبدرجة أقل من Qt‏ أكسيد الكربون. لذا OP‏ 
الكثير من الأدوية التي تستخدم لزيادة الانتباه وتحسين القدرة 
العقلية وتنشيط الذاكرة» تقوم عملياً بتعزيز i‏ الأوكسجين إلى 
الدماغ(۳). 


إن LUEI‏ العصبية هي التي تجعل الدماغ العضو المسؤول عن 


عمليات التفكير I2,‏ والتذكر في e m‏ ذلك من خلال 
تشابك هذه LAEI‏ في عملية كهربائية كيميائية وهذا ما ستبحثه 
d y‏ 


تبلغ عدد LEI‏ العصبية لدى الإأسان حوالى ٠٠١‏ مليار 

خلية» ما يعني أن كل مليمتر مكعب واحد من الأأسجة في 
الدماغ يحوي أكثر من مليون خلية عصبية. ٠‏ ومن اللافت أن 
عدد LAEI‏ العصبية lon QAM,‏ إذا نفتقد كل يوم AS‏ 
منها. ويختلف العلماء في تقدير العدد الذي نفتقده. وتراوح 
القليراك مايق D oua doa 1530 dione‏ 
أن الإسان يلك ما يكفيه طوال فترة حياته» وحتى لو XB‏ 
صف مليون OP pa‏ الدماغ يلزمه قرون لكي يفنى. وللنقارنة 
ide 1٠ lop‏ خصبية ape ar Jil‏ والقره 
عشرة ملایین(۳). 


نتكون ilb‏ العصبية من جسم MI‏ وشعيرات 
(Dendrites)‏ وذيل c(Axon)‏ وهذا الأخير ca,‏ بحطات 
إنطلاق أو (Terminals) o‏ توي ناقلات عصبية 


-(Neurotransmitters) 


v‏ - عملية التعلم وتكوين المعنى 


لقد أظهرت أبحاث الدماغ الحديئة أن جميع أعضاء em‏ 
الإنسان تكون مكتملة بوظائفها الحددة عند الولادة باستثناء 
ll‏ ذلك أن LALI‏ العصبية تستجيب لمثيرات واللخبرات 
الحسية التي يتعرض ها الطفل منذ ولادته وحتى ما قبلها أي 
OH X^‏ الأولى لتكونه [mu‏ في يخم أمه. وتأخذ هذه 
الاسجابة شكل مسات كهربائية وكيميائية تؤثر في تكوين الدماغ 
وتطوره باسقرار. فعند مواجهة مثيرات من البيئة» peg‏ 
صوت» أو رؤية مشهدء أو لمس مادة» تلتقطها الحواس» 
gilae‏ من جسم AAE‏ أو LEI‏ المعنية إشارة كهربائية تعبر 
ذيل الخلية إلى محطات الانطلاق أو (الأكاس) في طرفه» 
التي تطلق بدورها ناقلات عصبية (أو موصلات) وهي مادة 
كيميائية تصنعها الخلية وتخزنها في الأكاس في ale‏ ذيلهاء 
فتملاً الفراغ بينها وبين الشعيرات المستقبلة ية المشتبكة بها 
وأسمى 3l (Synapse)‏ (المشبك) » e‏ التشابك بين LEI‏ 
دون أن نتصل ببعضها مباشرة (انظر الشكل الرقم )£ 


الشكل الرقم 9( 


كيف تشابك LIEI‏ العصبية 


طريق الذيل - مشابك - شعيرات كهربائية إلى كيميائية إلى 
كهروكيميائية l‏ 





وشعيرات الخلية المستقبلة تحوي مستفبلات تخقص بكل نوع 
من أنواع المواصلات» وهذه يصل عددها إلى ما بين 37 
٠‏ موصل. ثم تعود الناقلات العصبية إلى AEI‏ الأصلية» 
لتستخدم فى تشابكات أخرى وهكذا دواليك. 


إن تكرار التعرض لمثيرات وبالتالي تكرار مسير الإشارات 
الكهربائية عبر الذيل نحو خلايا أخرى يؤدي إلى تقوية الغمد 
التخاعي (Myelin Sheath)‏ الذي يحيط بذيل الحلية» فيثبتها 
e‏ وظيفتها ويجعل الطريق عبر الذيل أكثر فعالية بدافع il‏ 
أو الترداد. وبالتالي يسبل التشابك مع خلايا عصبية ipli‏ 


وهكذا يت dei‏ من خلال تشابك كهروكيميائي بين 
del‏ وهذه علية مستمرة مدى الحياة. والدماغ يعرف 
كية الموصلات التي عليه أن يصنعها والأنواع التي يحتاج lg]‏ 
والكية التي ez‏ أن يطلقها عند Jë‏ الرسائل بين LAEI‏ إن 
هذه العملية الكهروكيميائية تشكل الأساس لكل السلوک 
البشري» فكل فكرة تخطر على بالناء وکل حركة نقوم de‏ وکل 
كلمة نتلفظهاء هي نتاج هذا الاتصال الكهربائي والكيميائي 
ما بين الخلايا العصبية؛ لذا كبا زاد معدل الاتصال ما بين 
الخلايا العصبية أو النشاظ والحركة أو ((الاحتفال)) بعضها 
مع بعض E‏ إسميه سيلفستر (Sylvester)‏ زادت مقدرة 
الطفل/ الإنسان على (di‏ ليصبح dedi‏ هو ((احتفال LLI‏ 
العصبية)) ٠‏ 

وهكذا cat op‏ خلايا الدماغ» ومعها وظائفهاء يتم فقط من 
خلال تعرض الأطفال للثيراث حسية متكررة» Ro‏ الدماغ 
حتى عمر السنتين يود مليارات LE‏ ذات الوظائف المتعددة 
ليصبح عدد LAEI‏ في هذا العمر أكثر من ضعفى عدد LEI‏ 
التي يحتاج إليها الإنسان على امتداد حياته. 


وبعد عمر السنتين يبدأ الدماغ عملية تبدل ليأخذ شكله النهائي 
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والفريد» عن طريق التقلم» c‏ الذي dd,‏ شكل التخلص من 
خلايا تعلق بوظائت معينة d‏ يستخدمها الطفل في leal‏ 
لثيرات البيئة خلال السنتين الأوليين EE uy ot‏ ولتعزز 
خلايا isl‏ 8 استخدامباء في » وت (Ga 8) db‏ 
pa‏ في تجاوبه مع البيئة. ٠‏ فيتغير تكوين indus pl‏ 
es‏ اللحبرات المسية التي يتعرض هاء إلا أن الدماغ يكتسب 
meo‏ ت بتكل أسبل خلال cA‏ معبنة D) ecd‏ 
الفرص). إلا أن الدماغ يمتع بخاصية هامة E‏ بكرونته وقدرته 
على التعويض عا فاته إذا ما تعرض لحبرات eda, AEU‏ 
الخاصية تلازمه مدى الحياة إلا أنها تكون أقوى قبل سن العشر 
سنوات» الأمى الذي يجعل التفاعل بين العوامل الوراثية وتلك 
اللحبرات هو الذي يساعد الدماغ على أخذ شكله الهائي» وبالتالي 
تحديد قدرته de‏ التعلم )£( 


وخلاصة الأ أنه بقدر ما نتعرض SLA LAEI‏ وخبرات 
بقدر ما gez, AUS‏ وتثبت» وبااي تو قدرات الطفل. 
وبذلك op‏ كية الحبرات التي يتعرض لها الطفل ونرعيتها 
ومدى غناها تؤثر تأثيراً حاسماً في نوه وقدرته عل ls deat‏ 
يجعل للبيئة الثقافية والتعليمية التي يحيا فيا الطفل تأثيراً مباشراً 


في تكوين معام شخصيته وهويتها الفردية. 


فالطفل الذي ينشأ في بيئة فقيرة وبين أهل غير متعلمين لا 

ماح له الفرص كي يتعرض cou:‏ بالكية والنواعية Ge‏ 
ari‏ يتعرض هما طفل في بيئة ميسورة أو متعلمة» وبالتالي لا 
تحظى قدراته الذهنية والاجتماعية بفرص الغو بالمدى والنوعية 
نفسبهما اللتين تفوان فيا قدرات الطفل في البيئة الأخيرة. 
وينطبق M‏ نفسه على طفل في القرية البعيدة وآخر في وسط 
sali‏ كذلك من الواضم أن Sub‏ فرنسياً في بارس Jaya‏ 
لحبرات تختلف من حيث RI‏ والنوع عن طفل روسي في 
موسكو وآ يا باني في طوكيو ave xb‏ في القاهرة» حيث 
تؤثر اختلافات chal‏ وفرص التفاعل معها في نمو قدرات 
ار لوو ترتبط بطبيعة الجتمع» وبثقافته 
ولغته» و QUU‏ تمو هوية الطفل إشكل مختلف في كل من هذه 
البلدان. 


أ - العاطفة والتعلم 


للعاطفة تأثير كبير في el MP‏ إذ Vl‏ تساعد الدماغ على 
التركيز وتحديد الأولويات» واذا ما اقترنت العاطفة بعامل 


Op ule‏ هذه الحبرة تلتصق af lo‏ بشكل أوثق وبالتالي 
eb‏ تسبل et, jare‏ أما إذا ارتبطت العاطفة بعوامل 
DAE al.‏ من التهديدء فإنها تؤدي إلى eU‏ بل إلى 
إعاقة pride‏ 


إن أي إثارة عاطفية تلتقطها الحواس يستلمها المهاد البصري 
الذي يرسلها إلى الجزء المناسب U‏ في qui‏ کا يرسلها في 
الوقت نفسه إلى ذلك الجرء من الدماغ الأقرب إليه» ذي 
الشكل اللوزي والمسمى الأميغدالا c(Amygdala)‏ الذي يكم 
بالردود العاطفية dele‏ فترسل بدورها رسالة إلى الهيبوثالموس 
الذي t‏ رسائل هورمونية ومواد كيميائية تسبل أو تعيق عملية 
تشابك LEI‏ العصبية في الدماغ. إن فرز المواد الكيميائية في 
الدماع يؤثر في حالة جم QUAM‏ ككل» كسرعة دقات القلب 
أو التعرق» مما 75 بدوره في اتخاذ delis, aan‏ وبالطبع 
في عملية الانتباه» والتي دور 3 تؤثر في عملية التعلم. € ges‏ 
العواطف بسرعة من الأجزاء الوسطى في الدماغ إلى القشرة 
الدماغية» وتؤثر في اتخاذ القرارات والتركيز» فتسرع علية jet‏ 
إذا حركتبا المتعة وتعيقها إذا حركها انلوف SEE aagly‏ 
من التقيم وعواقبه(ه 


من هنا فإن إلأمان العاطفي الذي حيط الطفل» ولا سعا 
فى السنوات الأول من عمره» ó lele lai‏ نمو قدراته على 

ee È b لم يلعبوا»‎ X وتبين الأعاث أن الأطفال‎ ja 

3l‏ احتضانهم من قبل الأغخاص الحيطين m‏ خلال السنوات 

24b ۲۵ دماغهم أقل بحوالى‎ X الأولى من حياتهم»‎ SWI 
Coba Yy gal من أقرانهم الذين اسقتعوا بهذا‎ 


ب - تكوين del!‏ 


ol‏ الدماغ m‏ الاستطلاع " وسعى لإقامة وصلات 
بين ما هو موجود dels‏ وما يتعرض d‏ من خلال اللحبرة أو 
الاحتكاك بالخارج. فالدماغ في سمي دائم qid‏ وتصنيف 

المفاهيم والمعاومات التي يتعرض هما لتكوين معنى d‏ وذلك 
لي تبقى في ذاکرته الطويلة eM‏ وإذا م يحدث ذلك فإن 
e‏ والمعلومات تبقى في الذاكرة à AL‏ القصيرة الأمد» 
أي التي o2 ez‏ لازوال dl; qul‏ ثلاثة مكونات: Yi‏ 
النسق أو السياق» بمعنى أن .24 jal‏ سياقاً à‏ دماغه يبصنف 
فيه المعلومة الجديدة؛ chyt‏ أن يكون للمعلومة الجديدة علاقة أو 
صلة بخبرات وتجارب سابقة dpt det‏ هو وجود جانب 


i fee‏ يش e‏ إلى امعاومة الجديدة» فيعطيها الأواوية سلباً أو 
Ael‏ 


يكون teat‏ تراتبية سريعة من المعاومات الي bük‏ 
لیشکل KW‏ فتعطي هذه الأنساق إطاراً للمعلومات» y,‏ 
aii lep‏ كونها من دون معنى. إن تكوين الأنساق هو عملية 
داخلية طبيعية لعمل الدماغ. فعملية d‏ لا تتم من خلال 
خلية واحدةء Ul‏ عبر جموعات من Lis 3d, d‏ 
شبكات من خلايا تجاوب مع تعلم ذي معنى. لذا op‏ شسيق 
المعاومات معناه iiis, gis Me‏ المعاومات مع أخرى 
Pana‏ من قبل في الدماغ. إن تكتيل pm‏ في كل 

تجعانا نرى كين تتشابك المعاومات بعضها مع بعض» وهذه 
"M‏ أساسية لعملية bd‏ وطريقة NES RER‏ 
كبير من ia dall‏ إذلك ob‏ اللحبراء» في موضوع Agi eb‏ 
كلا كبيرة من المعلومات ia‏ باختصاصهم بينما يكون غير 
ا متخصصين چ ide‏ منها(/ا). 


إن هذه الخاصية للدماغ Lal,‏ تقاثى مع النظرية البنائية التي 
حمل اواءها علماء نفس كان بياجيه» ومع النظرية البنائية 


الاجتماعية الي نادى بها فیغونسکی. 
- الإدراك البصري والتعلم 


يقال إن الصورة تساوي على الأقل عشرة آلاف aK‏ وهذا 

ما ug‏ الأبحاث الجديدة» إذ إن العينين تحويان حوالى ۷٠‏ 
ll‏ من المستقيلات الحسية ced‏ وترسل ملايين الإشارات 
إلى SM‏ البصري في الدماغ» مايجعل البصريات» لا مجرد 
أدوات d dt «aad.‏ كذلك. l5.‏ الداخلي غير الظاهر 
fai KA‏ قوياً ut‏ الخطط الذقني. وعندما dat‏ ظاهراً 
من خلال خرائط ذهنية b «deat of‏ كان أم بالغ 
من استيعاب ea‏ على نحو أفضل» ليس ha‏ لأن المقاهيم 
al‏ المعلومات تصبح منظورة أو ظاهرة» kls‏ إسبب تنسيق P‏ 
dz‏ هذه المفاهيم والمعاومات في خريطة يصبح لها معنى. do‏ 
هذا السياق فإن تحويل المتعلم بنفسه المعلومات والمفاهيم التي 
la‏ إلى خريطة ذهنية eed‏ بفعالية في استيعابه d‏ إذ إن 
ذلك K‏ نوعاً من التغذية الراجعة التي £n ded‏ 


juu. 





þaut‏ $4 التي يقوم بها الجسم وبع الغذاء الذي 
aps‏ الافسان» بحيث lati‏ الحركة» E‏ الغذاء» عملية التشابك 
بين خلايا الدماغ. فقد عرفا منذ زمن بأن الدماغ dea‏ رسائل 
إلى الجسم للتحرى باتجاهات وطرائق مختلفة» إلا أن cel‏ 
الدماغ aan‏ كد أن التأثير المعاكس» أي من حكة الجسم 
إلى الدماغ» هي أكثر كافة من حيث eh‏ في تشابك Vou‏ 
العصبية» وبالتالي في عملية 2 ٠‏ هذا يعنى أن حركة e‏ 
باتجاحات dul,‏ مختلفة تور رفي عملية التعلم ) N‏ .من هنا Asl‏ 
الرياضة البدنية» لا الصحة الجسدية فقط» Ul‏ الصحة العقلية 
والنفسية كذلك. 


a‏ - اللغة والتعلم 


إن العامل d‏ الأكثر uel‏ في التأثير guy‏ علية 
التشبيك أو ea‏ هو الأمان العاطفي الذي توفرة للطفل 
علاقته الحسية بأمه وأبيه»والتصاقه بهما بهذا القدر أو ذاك» 
e,‏ في السنوات الأولى من عمره. وتبرز في هذا السياق» 
ns‏ خاص» أعمية الحبرة اللغوية التي ترافق تلك العلاقة. 
فكل أغنية تغنيها الأم لطفلهاء وكل قصة تقرأها له أوحديث 


يقوم به الأب مع calib‏ وكل لعبة يلعبها معها JE‏ أعصاب 
الدماغ وخلاياه على التشابك» وهو ما يضاعف من قدرات 
الطفل على التفكير والتعلم من ناحية» Bodl (es‏ بعواطفه من 
ناحية أخرى. ob OU,‏ هذه الحبرات تعينه على تغية قدراته 
على مواجهة الهزات والمصاعب التي تعترضه في حياته des‏ 
تجاوزما. كا el‏ فته بنفسه التي KE‏ أساساً لا بديل له 
is‏ 
إن للغة أهمية كبرى في هذه العملية وهذا التفاعل» وبوجه 
خاص اللغة «eM‏ إذ ! سمع الطفل هذه اللغة ويتفاعل معها 
حت قبل أن يفهم S uis‏ ومنذ الأيام الأول لولادته» وحتی 
قبل أن يولدء وهو في رحم ed‏ يكن الطفل من القييز بين 
أصوات لغة لأ وأصرات لغات أخرى؛ فيتجاوب مع الأولى 
بوضوح» ومن € يدأ eol x‏ تلك اللغة م مقاطعهاء 
فكلاتهاء لجملها. لذاء ob‏ تعريض الطفل للغة بأشكال مختلفة 
منذ ولادته ساعد بالتأكيد على نمو دماغ غني وقدرات نامية. 
م أن نوعية اللغة والثقافة التي تعبر هذه اللغة عنها "n‏ 
يتعرض لها الطفل 5 تؤثر تأ e‏ مباشراً في تكوين élo‏ وبالتالي 
في طريقة تفكيره. 


من هنا نجد إعادة الاعتبار لعلماء نفس برزوا à‏ 
منتصف القرن العشرين» كالروسي Lev) epa cJ‏ 
ls «( Vygotsky‏ اللأمير £ جورج هيبرت ميد ) George‏ 
(Herbert Mead‏ اللذين أكدا أن التفكير والذات d‏ 
الإنسان هما ابثاقات اجتماعية» وأنهما oli‏ عبر تفاعل 
الفرد مع مجتمعه وثقافته» وذلك من : خلال أداة سيكواوجية 
مي ol, cal‏ هذه العملية تكسب الكائن البيواوجي تفكيراً 
dia,‏ فيتحول من حيوان ((بيولوجي)) إلى حيوان منطقي» 
أي إلى إنسان. ويتفق هذا اتفاقاً كاملا مع إبراز علماء النفس 
والاجتماع على حد سواء لأهمية السنوات الأول من عمر 
الإنسان في تكوين شخصيته في نواحيها الختلفة. 


Got‏ الدلالات للتربية 
1 - الدلالات لدور الأهل» وبالتحديد لدور الأم 


لما كان Jaz bai‏ منذ الولادة» ولا كان البيت هو المدرسة 
الأول TE‏ برتبط الطفل بها برباط Je‏ هو الأقوى والمستمر 
مدى الحياة» فإن ei‏ والأب [NT lus‏ ولا سعا من de‏ 
تأمين العاطفة والغذاء واللحبرات الضرورية b‏ مين دماغ Fu‏ 


Íg 


إن esl‏ ما بوفره الأهل للأطفال هو الأمان العاطفي 
والجسدي o‏ خلال إحاطتهم بالعواطف الدافئة» والسي 
TET‏ بأتفسهم» وكذلك توفيرهم الغذاء p se‏ 
الغني بالبروتينات والفيتامينات والماء. كا أن لهم hus lus‏ 
في توفير خبرات غنية يفو الطفل فيها des‏ والأهم من 
هذه coll‏ توفير اللعب» وكذلك استخدام | اللغة الشفاهية 
والمقروءة والأغنيات التي توفر يمد ذاتها Me‏ مهماً لتشابك 
ميم بام سس 
الدماغ d de‏ من ناحية أخرى. وهنا JÍ‏ القراءة كعملية 

تربوية مهمة للأم والطفل معا فالقراءة الطفل MP‏ ضرورية 
X^‏ الأشهر الأول لولادته» |3 من الضرري أن يقرأ الأهل 
لأولادهم منذ ما قبل الشهر السادس ٠ nO‏ ولهذا Al‏ 
كثيرة منها أشجيع ٠ tuli Xx‏ واعتياد الطفل على الكاب» 
وفهم اللغة كرموز تحضيراً لعمليات القراءة والكابة ty‏ 
g‏ أنه مخ الهم أن Jayi ex‏ الأطفال بلغة كاملة gie‏ 
إذ أن الطفل إسمعها ولكنه لا يقكن من تردادهاء إلا of‏ 
استعمالها معه يساعد على تحضيره للقراءة والككابة لا A‏ 


3 أستدل من هذه الأعاث ضرورة توفير محفزات بصرية 
منوعة للطفل منذ الأشهر الأولى من عمره تغني dae‏ كالرسوم 
g! Diall,‏ تعرفه بالعالم من حوله كالألوان والحيوانات 
e.‏ والأفضل هي تلك التي تمل كلمات. 


وهنا لا بد من اللاحظة عن أي أهل تكلم في بلادنا 
العربية التي ترتفع نسبة الأمية فيها E‏ الفقروحتى التهجير إلى 
حد كبير؟ هنا i‏ دورالمدرسة والمؤسسات الاجتماعية في 
تعوبض الأطفال ما ينقصهم في pea‏ من ARE‏ مادية 
وتبقي لهم رجا الأمان العاطفي والتحدث المستمر. إلا أن من 
Sietl pa‏ التي يمكن أن يوفرها الأهل للأفطال في أي 1 
due‏ في الريف أم في المدينة» هي تلك التي تدور في الطبيعة. 


ولا يتوقف دور الأهل الحاضن بعد التحاق أبنائهم بالمدرسة» 
lè‏ يستمر معهاء وهو ما يسهم في حسن أدائهم التعليمي» ولا 
le‏ في المراحل الأولى للتعليم. لهذا فإن أحد أهم ele 3l‏ 
aal‏ في التعليم هو P [p M‏ بالأهل» واشتركهم 
à‏ العملية التعليمية. ومن الضروري أن تكون العلاقة بين 
المعلمة geo‏ علاقة تبادلية لا علاقة وحيدة الاتجاه؛ فتتبادل 
zai‏ والأهل المعلومات» وبخاصة عن شنصية الطفل المتعلم 


ورغباته وحاجاته التعليمية» ويشارى الأهل في الأنشطة 
التعليمية والاجتماعية الختلفة الي تقوم بها المدرسة أو التي 
يمكن أن ابعها الأم أو الأب في البيت» بهدف bs xs‏ 
الطفل وغوه. ولا كان هناى تفاوت بين Je‏ من حيث 
امكاناتهم ومستوى eee‏ ومعارفهم بالنسبة إلى cal‏ فلقد 

ظهر توجه جديد أوضع براح خاصة بالأهل تقوم بها iod‏ 
بالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية ودولية» من 
أجل تعريفهم بعوامل مو أطفالهم وخصائصه» والطرائق التي 
ساعدهم على المساهمة ف te‏ هذا الغو ودعمه» وهكذا 
يصبح البيت مكلاً لمدرسة ومتكاملاً معها في Xe dé‏ 
الأطفال على الغو fd‏ 


-Y‏ الدلالات للتربية النظامية 


تشدد الأبحاث المعاصرة على أن الأطفال متعأمون نشطون» 
يستقون من خبراتهم الاجتماعية والحسية المباشرة» وكذلك من 
المعارف والمشاعى التي تقل eel‏ اجتماعياً ما يجعلهم وق 
es‏ مفاهيمهم حول العام الحيط بهم بأنفسهم. ٠‏ فطوال مرحلة 
الطفولة يقوم الأطفال بعمليات مستمرة لا ستيعاب الحبرات 
الجديدة» حيث يعيدون E‏ بنيانهم dio!‏ ويوسعونه. ولهذا 


CamScanner- ia dead 


عندما إستخدم المعلم استرائيجيات " مناسبة لجعل التلاميذ يفكرون 
في اخيرات الشخصية التي يزرون بهاء فإن فهمهم لتلك 
الحبرات يتعمق. 


Jy‏ لزيد من التعلم 


إذا كان لإثراء البيئة التي تحيط بالطفل» € لخبرات التي 
deo‏ هذا JN‏ الكبير في نمو دماغه وقدراته de‏ على ded‏ 
يصبح هذا الإثراء هدفاً المعنيين بتربية؛ ومن ei.‏ المعلمون 
بالدرجة الأولى» لكون التربية هي همتهم الأول ولكون 
المدرسة هي المكان الذي يقضي فيه الطفل معظم ساعات 
نهاره» على مدى Gl‏ غشرة سنة تأسيسية من حياته. 


ولعملية إغناء الحبرات أو إثرائهاء تحفيزاً لزيد من التشابك 
بين اتخلاياء مكونان: 


المكون الأول» JA‏ بالتحدي» وشمل التجديد d‏ 
الحبرات ومواضيعها وأساليبها ووسائلها من ناحية» E‏ إشمل» 
من ناحية act‏ وضع الأطفال أمام مسألة على درجة من 
الصعوبة أعلى من مستوى قدراتهم YH‏ ولكنها من نطاق 


الممكن (فايغوتسكي)» فلا تكون أكثر أو أقل كثيراً ما يجب 
حتى لا يصاب الأطفال بالإحباط أو بالضجر. أما التجديد» 
فيمكن أن يشمل إعادة استخدام امصادرالأساسية في xe‏ 
de‏ مثل تغيير ديكور الصف كل fel‏ أو أربعة أسابيع » 
3l‏ من خلال تغيير أساليب إعطاء الإرشادات في الفصل» 
أو استخدام ET S‏ القيام برحلات خارجية» أو ته 
الأطفال للعمل كجمرعات» وعمل مجلات BU‏ أو أنشطة 
مختلفة من هذا الترع. 


أم المكون الثاني فيتمثل se]‏ طريقة del‏ من الحبرة 
وذلك عن طريق التغذية الراجعة ( «(Feedback‏ ععنى 
أن يعود الولد إلى ما م به من خبرات أو تجارب ويعيد 
إنتاجها والتعبير عنها واستقبال ردود الفعل. وللتغذية الراجعة 
أهميتها في det ie‏ إذ تزيل شكوك pal‏ جا حو ede‏ 
ebd,‏ والتجارب التي بر de‏ وتزيد قدرته عل Pu‏ 
تفيدنا الدراسات الحديثة أن الدماغ تفه مصمُم بطريقة مذهلة 
للعمل وفق aji‏ التغذية الراجعة» أكان ذلك على المستوى 
dll‏ أو على المستوى «FU‏ فالدماغ يعمل على عدة 
مستويات» وما يرسله من مستوى إلى آخر يعتمد على ما 


يحدث في المستويات ce eM‏ أي أن الدماغ يرشد ذاته بذاته» 
ويقرّر الخطوة التالية في ضوء الحطوة السابقة. ومن دون هذا 
الانصباط الفعال» أي المركة والانتقال من مستوى إلى AT‏ 
إفساحاً Jil à‏ للتغذية الراجعة» Op‏ عملية ja‏ لا Cu‏ أن 
5 مثال على هذا: إذا استجاب الطفل في الصف بطريقة 

1 ثم استجاب زميله» فإن هذه الاستجابة الثانية» أكانت مغايرة‎ "i 
فيصبح التلاميذ‎ ٠ تمن التغذية الراجعة للتلميذ الأول.‎ cigliu 
تبطين بعضهم‎ bale في الصف عونا بعضهم لبعض في‎ 
ببعض عن طريق الإثارة والتغذية الراجعة جنبا إلى جنب.‎ 


ولتكون التغذية الراجعة فعالة فن re‏ أن تكون is‏ 
وسريعة لا غامضة أو عامة و بعيدة» أي من re!‏ أن تكون 
من دون dei deb‏ كبير بينها وبين الخبرة» وكذلك أن 
تكون متعددة الأأوجه والوسائط بقدر الامكان» كاستخدام 
الكبيوتر والرسم gu‏ والفني وغيره. فالتفاعل مع الأقران 
في الصف مثلا يعطي Wo‏ ملموساً وبحدداً ومباشراً ما يتوافر 
من خبرات وما يصدر من أفكار لمجموعة التلاميذ والأقران à‏ 
الضف أنا التغذية الراجعة الأكثر فعالية فهي تلك النابعة من 


TE نفسه والتي تحصل من خلال‎ fall 


يقوم بمتابعتها li‏ لتحديد مراحل بلوغها أو الوصول إليها. 
ب- دلالات للمنهج- إثراء اخيرات 


من الصعب حصر جميع مجالات الإثراء في المنهاج المدرسي» 
ولهذا سنتطرق إلى أربعة منها فقط: الإثراء من خلال القراءة 
واللغة» ومن خلال الحفزات الحركية» ومن خلال التفكير 
وحل المسائل» ومن خلال الفنون. 


وأستعين في هذا diel‏ بوجة رئيس با جا في كاب جنس 
d gel (Jensen)‏ ذهننا الدماغ (9): 


)0( الإثراء من خلال القراءة واللغة: لكي بقكن الطفل 
من تطوير DM‏ العصبية الموجودة في دماغه والمسؤولة عن 
ليوز ما بن الأصوات» من المهم أن يتعرض باستقرار لكات 
جديدة تشكل له تدا إن LEI‏ العصبية متوافرة وجاهزة 
باسقرار لتقوم بعملية التشبيك اللازمة Jd‏ 


من هنا des a oj‏ الطفل لفته الأ التي stel‏ على ge‏ 
أصواتها منذ أن كان جنيناً à‏ رحم TA cul‏ إذ تبدأ 





LYI‏ المرتبطة بأصوات هذه اللغة بالتشابك» وتستمر في ذلك 
بشكل أكثر يسراً ني ما بعد ٠‏ أما بالنسبة إلى du‏ لغة agi‏ فإذا 
م يتعرض الطفل للغ ثانية إلى جانب لغته الأم قبل عمر الثاني 
سنوات» فن الصعب عليه أن يتقنهاء ولا يما من حيث إتقان 
اللكنة. ذلك بأن الايا التى ترتبط odg‏ الوظيفة والوصلات 
في ما بينها تكون قد زالت» فيصبح تعلم لكنة لغة ثانية بالغ 
الصعوية. 


UY أساسية‎ ne a القراءة ومن ثم‎ (ES 
الدماغ.ولكن إرغام الأطفال عليها في مراحل مبكرة قبل‎ 
أن يكونوا مستعلين لها يؤدي إلى نتيجة عكسية. کا يختلف‎ 
القراءة. فبعضهم‎ les فيه أن‎ es الأطفال في العمر الذي‎ 
يمكنه القرائة منذ الثاثة أو الرابعة من العمرء والبعض الآخر لا‎ 
وفي العديد‎ ٠ e baak ويتبر هذا أمرأ‎ ٠ يمكنه ذلك قبل الثامنة.‎ 
من البلدان التي تحتوي على أعلى نسبة من المتعلمين» كالسويد‎ 
الأطفال أساسات القراءة في‎ us بيدأ‎ quil 2, 

السابعة من العمر Y‏ قبل ذلك. 


(v)‏ الإثراء من خلال المحفزات الحركية: للبحفزات الحركية 
adl‏ فرائد إيجابية في عملية otis de‏ التي تقوم 
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بالتنسيق ما بين العين cul,‏ والدوران» والعد» والقفز» وري 
الكرةء وهو Atu‏ على مو LAEI‏ العصبية. إذا يصبح من 
الضرورة بمكان أن تعد اللدارس خططا لإدماج الحفزات 
الحركية S‏ من ce‏ في صفوف المراحل الأول gei‏ 
ولتتكامل مع أنشطة جسدية أخرى من خارج المنهج تساعد 
الأطفال de‏ استخدام دماغهم لإجراء DUE‏ ذهنية» XE‏ 
والتخطيط Jos‏ المسائل. 


(v)‏ الإثراء من خلال التفكير وحل المسائل: إن الطريقة 
الأكثر فعالية لفو الدماغ تقثل جراجهة الدماغ بتحديات توضع 
أمامه لحلهاء وهو مايساعد على إيجاد وصلات جديدة ما 
بن DUI‏ العصبية في الدماغ» وبالتالي تحسين علية bed!‏ 
يكون الدماغ جاهزاً لحل مسائل بسيطة منذ السنة الأولى من 
عم رالطفل» نما يحدث نمو مفاجى وسريع بين الرابعة والسابعة 
من العمر للتفرعات العصبية في النصف الأيمن من الدماغ. أما 
في التصف الأيسر فإن نمو التفرعات بيدأ ما بين التاسعة والثانية 
عشرة» ويصبح النصفان جاهزين للقيام بعمليات التجريد 
المعقدة ما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة. وفي الفترة نفسها 
تصبح المنطقة التي تصل ما بين نصفي الدماغ جاهزة لنقل 


Gub مليارات رسالة عصبية في الثانية في ما بينهما عن‎ t 
DYL مليون من الألياف العصبية. وني بعض‎ ٠ ٠ 
إستمر نمو الدماغ حت منتصف العشرينات من العمر.‎ 


يحتاج الأطفال إلى مسائل مركبة ومتنوعة تتحدى قدراتهم 
ليقوموا doe‏ المسائل يتم على الورق أو باستخدام 
الإحصائات» أو عن طريق النقاش» أو من خلال تمل 9 
إن هذا التتوع في استخدام الوسائل لحل المسائل يعني أن هناك 
طرقاً مختلفة abl‏ ارات الحلايا العصبية عندالأطفال» 
لذا من أهمية بمكان أن يتعرض الأطفال لطرائق مختلفة لل 
dii‏ واذا أحس الأطفال fM Je ó eee‏ فن 
شأن ذلك أن يحدث تغييراً في كيمياء الدماغ. US‏ زاد 
الإحساس بالجدارة عند الأطفال مخف التوتر لديهم» حيث 
يقل yl‏ از المادة المسببة للتوترز -(Catacholomines‏ 


ومن اللافت للنظر أن الدماغ لايعنى بالحصول على إجابات» 
بل بإنجاز عليات التفكير( (Process‏ نفسها. فتطور الدماغ 
يحدث كنتيجة لعملية التفكير في حل مسائل» لا إسبب EUI‏ 
أو الأجوبة لهذه المسائل. فقد يلتحق الطفل بالمدرسة ويقضي 
gil‏ عشرة سنة من عمره» وقلما يحرز إجابات صعيحة لمسائل 


يتعرض لها خلال هذه الفترة» ولكن بالرغم من ذلك فقد 
يكون قد حمق h‏ في دماغه. 


كا أن الكثير من الأجيات والألعاب ب المتعلقة Soul‏ 
وحتى التفكير بالمشاكل التي يتعرض لها الإنسان في حياته 
العملية» ساعد على نمو الدماغ. ce ol M.‏ في حل بعض 
المسائل» لا يعني أنه في الإمكان je‏ جميع المسائل. LAB‏ 
العصبية التي dr Lacus‏ التفوق ó‏ مهارات التفكير» ليست A‏ 
بعامة n‏ مختصة جد أي أنها ملائة ل بعض أنواع 
y Jen‏ جميعهاء مايدعو إلى إعادة النظر في مفهومنا للزكاء. 
Jes‏ أي حال ab‏ تشجيع الأطفال على حل المسائل 4 تأثير 
كبير في نمو الدماغ» UE,‏ كانت هذه المسائل أقرب إلى 
واقعهم يكون تأثيرها SÍ‏ ونستنتج هنا أن المنهج الذي يكون 
له معنى بالنسة إلى الطفل» وبالتالي يكون أكثر قدرة ومتعة في 
استيعابه» هو ذلك الذي يتضمن معلومات Jed‏ من البيئة 
المباشرة للطفل. 


)£( الإثراء من خلال الفنون: تشير Él‏ البحوث الجديدة إلى 
دور الفنون في وضع أسس النجاح M‏ كاديي في المستقبل» إذ 
eb, pea‏ خاص بالفنون أن ela‏ الطفل على الإبداع 
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والتركيز وحل المسائل as,‏ اإذاكرة» un,‏ ذلك الموسيقى 
والغناء كا الرسم. 


"EP‏ تأثيرات Vel‏ يمكن قياسها على التحصيل 
الاأكاديي والغو الااجتماعي» وتستمر هذه التأثيرات $4 
طويلة» وذلك في ثلاثة مجالات: 


Nf‏ تؤثر الموسيقى في دفع الموصلات لتشبيك الخلايا 
العصبية. PE‏ دراسة شرت في Principal alt‏ وجد الباحثون 
أنه عندما استخدمت الموسيقى كلفية في غرفة الصف» تحسن 
استيعاب الأطفال n‏ ملحوظ لدی قراءتهم النصرص» ما 

n‏ أنه يكون iesus‏ أن deli‏ الموسيقى 79[ من وقت 
7 عل الأقل في بعض الأحيان: 


iot‏ يمكن الموسيقى أن تكون أداة للإثراء إذا استخدمت 
ap‏ الكلمات» ويمكن أن uix‏ ذلك من خلال استخدام 
الأغنيات» كا حدث is Xe‏ حروف الأجدية المصحوبة 
بلحن معين. . وهذا gll‏ قد يسمعه الطفل منذ نعومة أظفاره 
oly‏ متعددة» وعندما ڪين الوقت eM n‏ فإنه لا 
جد صعوبة كبيرة في S‏ 


ثلث بمقدور الموسيقى أن تهئ LUEI‏ العصبية لا ستقبال 
الرسائل العصبية وكذلك لإرسالها. ذلك بأن الدماغ يستجيب 
الأنغام» وليس فقط للأصوات التي oe‏ بحيث يظهر ارتباط 
وثيق هأ بين TU‏ الأنغام ومهارات القراءة. في ((اختبار 
تورئس للد بداع)) ظهر أن الرقص الإيقاعي إساعده على تحس 
أداء الأطفال. ولكن ييقى السؤال: ما سبب هذا الارتباط 
بين الأنغام والقراءة ؟ والجواب عن هذا يشير إلى أن طريقة 
استجابة LAE‏ العصبية هى ذاتها عند تذوق الموسيقى» وعند 
القيام بتفكير تجريدي. وهناك دراسة مشهورة تعرف ب ((تأثير 
موزارت)) جرت في جامعة كاليفورنيا استنجبت أن ماع 
معزوفة موزارت قبل إجراء امتحان رياضيات يودي إلى زيادة 
قدرات التفكير الزماني-المكاني (الحيزي) (V *) ade‏ 


oit‏ دراسات أخرى أن للموسيقى bos‏ بارزاً في 
تحسين المهارات الأكاديمية والاجتماعية» بالإضافة إلى 
استنتاجات خلصت إلى أن الفن يسهل ale‏ ع اللغة» وغو 
eie‏ القراءة» ويزيد quy‏ إضافة إلى أنه يساعد في 
الأداء الفكري العام وتقبل الأطفال للبيئة المدرسية بشكل 


أفضل. ماذا عن الغناء ؟ وجد الباحث في الموسيقى AE‏ أن 
لموسيقى في المدرسة oi‏ إيجابية» بحيث أن جموعة الأطفال 
التي تتابع a E [Rm tet,‏ تجربدي» ومقدرة حركية 
ie iet‏ ال ارات لفظية. y‏ أن Ka az tel‏ 
على ان الشعبية حصلت على y‏ عالية d‏ اختبارات 
القراءة» على عكس الجموعات غير المدربة؛ ما يعنى أن الغناء 
حافز مهم لفو الدمَاغ ووسيلة لإثبات الجدارة AN‏ 


إضافة إلى الموسيقى والغناء op‏ استخدام e)»‏ كوسيلة لتعليم 
d "ce‏ الذاكرةء يساعد الدماغ i (as‏ الفو والتطور. 
فعن طرق e i‏ ومارسته يهئ الدماغ نفسه لاجراء 
تشابكات جديدة في ما بين LAEI‏ العصبية. وقد توصل العلماء 
إلى هذه النتيجة عندما استخدموا الفن كوسيلة e:‏ أشخاص 
تضررت أدمغتهم. وترى الباحثة جين هيران PE‏ ساعد 
aayi ré d‏ لنفسه» أي ol‏ يعي 95 ويبدع في zin‏ 
نفسه. فإذا لم JA c‏ فرصة لممارسة الفنون فهو سوف 
ينقطع عن العالم 4M) oar‏ 


وهكذا أستتتج أن إدخال الفنون في gat‏ المدرسية ضروري 

للإثراء» لأن الفنون تمثل تحدياً مفيداً uel g qul‏ شير تغذية 
راجعة. وتشمل الفنون لغناء» elis‏ إلى الموسيقى» والعزف 
على الآلات الموسيقية» والرسم» بل الفنون والأشغال اليدوية 
على أنواعها. 


e دلا لات لدور‎ E 


نصل هنا إلى أهمية دور المعلم» إذ من المتفق عليه أن 
SE EE e‏ 
is;‏ ومن e‏ إلى الرمزي ٠‏ وأن وهم يتقدم عندما لتوا 
لهم فرص للتدرب على مهارات تم اكتسابها gs iae‏ 
معدي ميهي او ار 
تهم الراهنة. de‏ هذا فقي إمكان الراشد أوأحد المعلمين أو 
عا وسور هم بشكل متميز في تقدّم عملية 
اعا coda al‏ وذلك من Js‏ توفير السقالة EWM‏ التي 
تسمح الأطفال بأن يقفوا عليها لينتقلوا منها إلى المستوى الأعلى 
نجاح. ado‏ التربوي هنا أن الأطفال يمكن أن يقوموا بأعمال 
مساعدة أولي الأمر» ومن ثم يقومون بها باستقلالية. حيث إن 
قدرات الطفل في أي مرحلة كانت» تقع في منطقة من الفو 


7 حدود ها الدنيا» gl‏ يكن فيها الطفل من القيام بالمهمات 
بنفسه» وإشكل مستقل» يا أن لها مداها الأقصى التي of&‏ 
فيها الطفل من القيام de‏ ولكن بمساعدة OE‏ ويسمي Qe‏ 
النفس xb‏ هذه المنطمّة نطاق مدى الفو ) Zone of‏ 
(Proximal Development‏ ما þa! ale Jag‏ تتقدم عل 
عملية cual‏ إذا ما تمت بهذه الطريمّة (Y)‏ 


إن دور el‏ في هذه العملية أسابي» g‏ أن lus Jet‏ 
ter‏ في هذا السياق وكذلك got‏ الحيطين بالطفل وما 
يوفرونه من موارد وامکانیات. وهذا يعنى أنه في إمكان المعلم 
ol‏ يدعم» ویوجه» ime deÀ‏ يمكنه s‏ السقالة 
ليساعد الطفل على الارتفاع TI‏ أدائه oe‏ ((نطاق مدى 
(Gs‏ 


cn‏ التربوي الإيطالي اوريس مالاغوزي» مؤسس تجربة 
ريجيو إميليا الإيطالية الرائدة في gi!‏ الي علية i‏ 
وبالتالي العلاقة بين الطفل c cel‏ بلعبة كرة الطاولة gx)‏ 

بونغ)» التي تقوم على التفاعل بين b‏ /لاعب كفء is‏ 
لاعب أكثر كفائة. ٠‏ فلتتجح اللعبة» على المعلم أن يكون ماهراً 


في ص ضربات الطفل للطابة من أي زاوية gl ci‏ قوة 
اندفعت. وليتمكن من ذلك عليه أن يعرف مكامن القوة 
كا الضعف في d A‏ ويدرس ردوده» ليرد ضرياته pe‏ 
Ae,‏ والهدف ليس ale‏ الطفل» Vb‏ إبقاؤه مستمتعا 
be‏ لزيد من للعب /التعل» ولتنمو مهاراته fale)‏ 
Ka‏ أفضل. E‏ مهمات المعل بإيقاء زخم اللعب pam‏ 
لفترة طويلة كافية لتحقيق هذه الأهداف» وهو ما يتطلب منه 
Jed‏ طرائق متعددة للإبقاء على حيوية اللعب» des‏ رغبة 
n‏ في اسقرارها. clas‏ عملية كرة الطاولة (Bx EX)‏ 
تكن Pu‏ من بناء جسور اتصال مفتوحة مع الأطفال 
KM o"‏ أسكلة مدروسة e‏ على التفكير لإيجاد الإجابة 
المتنوعة والذكية» el -— ol dB,‏ الأسئلة المغلقة ذات 
الإجابة الواحدة. ab‏ مثل: ماذا cJ‏ ماذا ofc I3b cas‏ أن 
يكون» هي من نوع الأسكلة المفتوحة التي تساعد الأطفال على 
التفكير والتعليل o þa‏ دون حدود مغلقة. وقبل ذلك» 
من المهم أن يستبدل ام Kal‏ والشرح والخطابة بالإصغاء 
الأطفال عنصر أساسي ني صلب عملية التواصل مع الأطفال 
التي eels 5 NN]‏ وغوهم. 





في كل الأجوال dat‏ اللعبة بطبيعتها لاعبين متفاءلين 
T‏ |3 إن ley‏ واحداً y‏ إستطيع أن يقوم بها وحده. Eas‏ 
مالاغوزي أن s‏ الأطفال لايم بشكل آلي كنتيجة تلقائية للا . 
ih cö yaz‏ هو يجزء كبير منه» من فعل eei Jub M‏ 
كتتيجة رات التي يخوضونها من ناحية» وللموارد والفرص 
التي نتيحها لهم من ناحية أخرى .)١4(‏ 


وليقوم المعلم بهذه العملية بشكل فتال عليه أن يحب عله 
bi Je VE d, eui‏ ثير» des‏ تغيير حياة 'الظقل 
dl‏ الأفضل. E‏ عليه أن e d‏ الطفل «quel‏ وأن ES‏ 
بقدراته ويعزز £2 Cas‏ الأعس الذي pn A‏ وافيه 
بخصائص الأطفال وقدراتهم بوجه عام» في الفئة edi‏ 3 التي 
ret os del os‏ والثقافة اللحاصة 4م E.‏ يتطاب 
التعراف من كنب إلى الأطفال كأفراد لهم فرادتهم وميزاتهم 
واهتماماتهم وقدراتهم الخاصة» ol,‏ يتابع قياس eei; e‏ 
بشكل مستمر ومن خلال عدة وسائل» کا على dai‏ أن يكون 
قدوة الأطفال في حبه للمعرفة» ورغبته في ped‏ 


تريونة آمنة» وني الوقت نفسه إثراء هذه البيئة لتشكل مصدراً 
لتغذية راجعة وتحدياً الأطفال في الوقت ذاته» تحفزهم d‏ 
ed (el‏ ليس تزيين اليثة أو تجيلهاء لجعل الطفل يحس 
بالأمان والراحة جرد الأمان والراحة بل للتحفيز de‏ 2 
إن ملصقات الحائط والجلات وقصاصات الورق التي تستخدم 
عادة في الصف لا تكفي بذاتها لتكون وسيلة من وسائل 
الإغناء» Ul,‏ المطلوب الانتباه إلى كيفية اتخدامهاء ولا سما 
من حي نجاحها في إغتاء خيرات الأطفال: وإدخال jie‏ 
وتحديات dee‏ وتجديدها على تجو مره 7" 


د - دلالات لطرائق gll‏ 


بالنسبة إلى طرائق التعلم تشدد أبحاث الدماغ على جملة من 
وبالتالي ما تعلمه من ثقافته» وربط كل معلومة أو مفهوم جديد 
بمعرفة سابقة موجودة لدى الأطفال» وتشجيع الأطفال على 
أن يقوموا بتجارب» ولفت نظرهم إلى الأنساق المتكررة المنظورة 
والمحسوسة في الطيعة y‏ محيطهم» والتركيز على العمليات 
الذهنية وليس فقط على edil‏ واستخدام أسئلة مفتوحة» 
واعطاء فكرة عامة عن محور(موضوع) التعلم» قبل الشروع 
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بالعمل به» واستخدام التغذية الراجعة من خلال النشاط المعبر 
عن cally del‏ الدرامي/تأدية الأدواره وتوفير جو من 


الأمان العاطفي» من دون تهديد» وتشجيع العمل كجموعة, 


ja ()‏ طمن مموعة: من الناحية العملية يعم الأطفال de‏ 
d‏ أفضل بطريقة يقة جماعية» إذ يشعرون بأمان أكثر E‏ من 
جماعة» E‏ شعرون mi‏ مقدرون» وإشعرون بالأمان العاطفي 
e 0 @mBooks9!‏ 
والنفسي. بل إن نمو الأطفال من مختلف النواحي يعأثر بقدرهم 
dr‏ إقامة علاقات | ؟ c ale‏ علد محدود من الكار والأطفال 
الأخرين m Mad‏ من هنا 0 E deal‏ التعاوني» أي 
طبيعة عمل الدماغ sels‏ مهمتين: 


الأولى: إن a‏ التعاوني يشعر الطفل بأهميته؛ وبأنه خط 
عناية من جانب رفاقه في التعاون de‏ إنجاز مهمة تعليمية» 
ed‏ يدقع دماغه إلى إطلاق الموصلات holki Agaa‏ 
Feli‏ أي أن الأطفال في هذه الحالة زدادون fot‏ بعملهم 
asi‏ 


الثانية: يوفر اتا التعاوني وسيلة رائعة للتغذية الراجعة 


الاجتماعية والأكاديية» فعندما رتناقش الأطفال في ما بينهم 
يحصاون على obis‏ راجعة مباشرة ومحددة في ما يتعلق 
"y o‏ € ساوكهم. 


Jedi ) (Y)‏ من خلال اللعب: cal‏ دور مهم في عملية التعل 
à‏ مرحلة الطفولة المبرة) إذ |5 يوفر للأطفال M"‏ الاستکشاف 
والاختبار والتعامل مع المواد» وهذه كلها ضرورية لبناء المعرفة 
من ناحية» وغو التفكير الرمزي من تاحية أخرى. وخلال 
لعب يختبر الأطفال علية jl‏ ويفسح لهم فيها مال التقدم 
والاتقان وذلك في ضرء التغذية آلراجعة gl‏ يتلقونها من البيئة 
المحيطة بهم» ومن الأأشقاصٍ T tee P osi‏ كانوا أم 
ils‏ معين كنوا أم db el Sul‏ إن اللعب هو وميلة 
مهمة لفو الأطفال الاجتماعي والعاطفي والذحني» فاللعب 
يعطي الأطفال «quii ee lad‏ والتفاعل مع ca à‏ 
والتعبير عن مشاعرهم والسيطرة عليهاء وتغية reos:‏ الرمزية» 
K‏ أن اللعب يعطي JR‏ فرصة لرؤية الأطفال i‏ 
والابتهاج بذلك وبمدى تقدمهم. 


بالطبم» ليس اللعب الوسيلة الوحيدة bab‏ ذلك ob‏ 
الأطفال يتعلمون ويكتسبون المعرفة بطرائق E‏ بمستويات ووتائر 


E cade‏ يعبرون عما يعرفون أيضاً بطرائق عختلفة» فهناك أنواع 
ذكاء متعددة يختلف مستواها بين طفل وآخر» وهو ما ينعكسٍ 
على £r‏ طرائق ٠ ges‏ کا يعبر الأطفال عن معارفهم lal‏ 
بطرائق مختلفة» وبمساعدة المعلم يمكن أن تكون oe‏ التعبير 
Sut‏ مساعداً على تعميق تجاريهم وخبراتهم وبالتالي gels‏ 


e الطرائق التي‎ eal طريقة المشروع: رجا كان من‎ (Y) 
هي طريقة المشروع» التي تميزت بها‎ poll أبحاث‎ ék 
بوجه خاص مدارس الأطفال الصغار في بلدة ريجيو إميليا‎ 
في إيطالياء ويصف تربويوما طريقة المشروع هذه كالتالي:‎ 
(EY إسعى‎ uat به‎ p ((المشروع هر بحث معمق‎ 
أو المعلّمون أو‎ eei المتعلمون‎ [EN ac إجابات عن‎ 
جميع هؤلاء معا. والهدف هو }$ ما أمكن عن الموضوع لا‎ 
ترابط‎ s] يدي إلى‎ es ٠ Ja مجرد الإجابة عن أسئلة‎ 
aias بن المواد الختلفةء إذ بعال الموضرع من زوايا مختلفة. إذا‎ 
do مصادر المعلومات» وطرائق تنظيمها والتعبير عنها)).‎ 

التطبيق» يختار الأطفال أو المربون موضوعاً معيناً. a isle‏ 
من البيئة EAM‏ الطفل ليكون ذا معنى بالنسبة إليهم» LA‏ 
يمكن أن يكون صغيراً كورقة شجرة asd‏ كتيسن 


لمدينة. ويقوم. الأطفال جموعات صغيرة» مكونة كل منها 
من أربعة أطفال أو خمسة؛ مع المعلومات عن الموضوع من 
qu.‏ مختلفة» حية fa i poti e‏ تن هذه 
الشفيهة acil‏ معتمدين مواد Jelas pss ine‏ 
المعلبون oy Als‏ الأطفال في ade‏ الاستكشاف» وفي تطوير 
مداركهم ومعارفهم ونموهاء من خلال ale‏ البحث teda‏ 
منطلقين من خبرات الأطفال P‏ عبروا عنها بإنتاجهم وأعمالهم 
وأقوالهم» واعتبار ذلك أساساً بناء المعرفة. فالمشروع هو فوم 
من ((المغامرة والبحث)) يخصص له التربويون DE Ís,‏ 
لكي يساعد تفكير الأطفال وأعمالهم ونشاطهم على أن aM‏ 
(V0)‏ 


يقول مالاغوزي op)‏ المشاريع تشعرالأطفال n‏ 
وخلال العمل في المشاريع ))»2 الأطفال ليزوروا أعمالهم)) 
من خلال عملية التوثيق» id‏ العنصران اللذان يشكلان à‏ 
الإثراء اللذين يحفزان الدماغ على cde!‏ وهما التحدي والتغذية 
الراجعة. وقد جاء الالتزام بهذين المكونين وتطبيقهما بنجاح في 
مدارس ريجيو إميليا للأطفال قبل ظهور él‏ الأبحاث الجديدة 





عن الدماغ بعقود» وذلك كنتيجة لخبرات التي خاضها الأطفال 
والمعليون والأهالي في تطبيق برناجهم. 


خلاصة 


نخلص من هذا البحث إلى أن Jal‏ عملية شخصية تم داخل 
الطفل caai‏ وهو FA‏ فيها إلى حد ما. إنه يتعلم على نحو 
أفضل عندما يواجه تحدياً يحفز خلايا دماغه على (UE‏ 
وعندما يتعرض لتغذية راجعة مع نفسه» ومع رفاقة» والكار 
من حوله» بحيث .ثبت هذا التشابك ووظائف تلك LI‏ 
٠ 2 9i,‏ والطفل n‏ حين يخوض خبرة مباشرة كفرد» 
e g‏ عندما يخوض خبرات مع cese‏ من الأطفال 
شرط أن تكون هذه الحبرات ذات معنى بالنسبة إليه» ويمكنه 
أن Was‏ با j£‏ من galia‏ بمعنى أن يضعها في سياق 
معين في ذهنه» کا يصنفها ويضعها في أنساق معيئة» وتم في 
إطار عاطفي dee. gel‏ يشعر بالأمان الذي يعزز ثقته بنفسه 


وبالآخرين. 


والمعلمين والرفاق "m‏ كفائة» ó s Tua‏ هذه العملية. 


فراعم لا تفتح وحدها Ul,‏ تحتاج إلى الماء والهواء والتربة 
e NU‏ المناشب. فالأطفال متعليون نشطون» قادرون» 
إذا ما n‏ لهم الفرصة على القيام همات تفوق توقعاعاء 
لهذا due‏ قبل أي شيء» eem‏ وعدم الاستخفاف 
بقدراتهم» بل توفير الموارد والدعم والسقالة» لكي يصبحوا 
قادرين على بناء مجتمع عر لي NC‏ 


A Celebration of Neurons: AnRobert Sylvester, (9 


Educator's Guide to the Human Brain (Alexandra; Virgina: 
Association for Supervision and Curriculum Development, 
1995). 


Teaching with the BrainSylvester, Ibid.; Eric Jensen, (Y) 
in Mind (Alexandra; Virginia: Association for Supervision 
and Currculum Development, 1998), and David A. Sousa, 
i ed. (California: Corwin Press, How the Brain Learns, 3 

2006). 


Sylvester, Ibid; Jensen, Ibid; Sousa, Ibid; Marilee (Y^) 


Learning and Memory: The Brain in Action Sprenger, 





(Alexandria; Virginia: Association for Supervision and 
BrainCurriculum Development, 1999), and Patricia Wolf, 
Matters (Alexandria; Virginia: Translating Research into 
Classroom Practice, Association for Supervision and 


Curriculum Development, 2000).‏ 
)£( المصادر نفسها على التوالي. 
)0( المصادر keä‏ على «iil‏ 


J. Madeleine Nash, ((Fertile Minds: How A Child's (1) 
Time (London) (3 February 1997) Brain Develops;)) 


Jensen, Ibid. (V) 
المصدر نفسه.‎ (A) 
EC? ص‎ culi المصدر‎ (4) 


(Y)‏ المصدر نفسه. 


CamScanner- ia dea 


(VY)‏ المصدر نفسه. 


(VY)‏ المصدر نفسه. 


ScaffoldingLaura E. Berk and Adam Winsler, (| Y) 


Childrens Learning: Vygotsky and Early Children 
Education (Washington, DC: National Association for the 
Education of Young Children,1995). 


The HundredCarolyn Edwards [et al], eds, (| &) 


Languages of Children:The Reggio Emilia Approach to 
Early Children Education(Norwood: Ablex Publishing 
Corporation, 1993). 


)6( المصدر نفسه. 


CamScanner- ia eaa 
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